
في رأس التصــنيف أم ذيلــه؟.. إليــك موقــع
العراق على أبرز المؤشرات العالمية

, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

في ظل اتجاه دول العالم نحو العديد من التصنيفات الدولية العالمية وفي شتى المجالات، يبرز دور هذه
يـة الصـحافة إلى مـؤشر المـؤشرات Index في تقييـم البلـدان وعلـى مختلـف الأصـعدة، فمـن مـؤشر حر
الفسـاد والرخـاء والسـعادة وقـوة الجيـوش وجـوازات السـفر، أضحـت دول العـالم عبـارة عـن أرقـام في
جـداول متعـددة، تحتـل الـدول الأفضـل التصـنيفات الأعلـى. العـراق واحـد مـن الـدول الـتي تشملهـا

غالبية المؤشرات العالمية كل عام.

يــرًا خاصًــا يعــرف فيــه القــارئ العــربي والعــراقي علــى موقــع العــراق في مختلــف نــون بوســت، يفــرد تقر
المؤشرات المعتمدة عالميًا. 

يــة الصــحافة يــة العــالمي وحر مــؤشرات الحر
وسيادة القانون

يعد مؤشر الحرية العالمي الذي يصدر عن مؤسسة فريدوم هاوس من أبرز المؤشرات العالمية المعنية
بمدى توافر حرية التعبير عن الرأي في الدول، ويعتمد المؤشر في تصنيفه على عاملين هما: الحقوق
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السياسية والحريات المدنية، ويعتمد المؤشر  درجة، إذ كلما اقتربت الدولة من  كانت الأعلى
حرية والعكس صحيح. 

كتوبر كثر من  أشهر على بدء التظاهرات الشعبية في الأول من تشرين الأول/أ العراق وبعد مضي أ
يــح، ســجّل  نقطــة فقــط مــن كــثر مــن  قتيلاً وقرابــة الـــ ألــف جر المــاضي، وبعــد ســقوط أ

مجموع  نقطة هي الأعلى في مؤشر الحرية العالمي. 

المركز لا يملك أي باحثين في العراق ما يجعله مجهول التصنيف في سيادة
القانون

يـة الصـحافة الـذي يصـدر عـن منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” فيشـير إلى أن العراق عـام أمـا مـؤشر حر
. دولة وبمجموع نقاط  من مجموع لا يزال في المراتب الدنيا باحتلاله المرتبة الـ 

فقط. 

وعلى خلاف  دولة حول العالم يشملهم مؤشر سيادة القانون، لم يصنف المؤشر العالمي لسيادة
القانون العراق ولم يعطه أي نقطة سواء كانت إيجابية أم سلبية، وبحسب موقع المؤشر، فإن المركز لا

يملك أي باحثين في العراق ما يجعله مجهول التصنيف في سيادة القانون.

مؤشر السعادة العالمي
وكما حال بقية المؤشرات العالمية، احتل العراق المرتبة الـ من مجموع  دولة حول العالم في
مؤشر السعادة العالمي الذي بدأ العمل به لأول مرة عام ، إذ يعتمد المؤشر في تصنيفه للدول
يــة اتخــاذ القــرارات الشخصــية وتوقعــات الحيــاة والســخاء والكــرم علــى عــدة معــايير مــن ضمنهــا حر

ودخل الفرد وغيرها. 

وعلـى غـرار مـؤشر سـيادة القـانون، غـاب العراق عـام  عـن مـؤشر التنافسـية العالميـة، فمـن بين
 دولة لم يكن للعراق في هذا المؤشر أي دور، إذ يشمل هذا المؤشر ترتيب اقتصادات  دولة في
العالم، بينها  دولة عربية، تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا فيما كانت الصدارة عربيًا لدولة الإمارات

التي حلت في المركز الـ عالميًا.

ويشـــير كثـــير مـــن المراقـــبين للشـــأن العـــراقي إلى أن عـــدم وجـــود العـــراق في هـــذا المـــؤشر يرجـــع إلى
افتقاره للمعــايير المعتمــدة فيــه، إذ إن للمــؤشر  معيــارًا وتتضمــن قــوة المؤســسات والبنيــة التحتيــة
وبيئــة الاقتصــاد الكلــي والصــحة والمهــارات والاســتعداد التكنولــوجي وتطــوير بيئــة الأعمــال الخاصــة

والابتكار والإبداع وينطبق الحال كذلك على مؤشر العدالة الاجتماعية.
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مؤشر جوازات السفر
على الرغم من الكثير من المؤشرات التي احتل فيها العراق مراتب متأخرة، فإن مؤشر قوة جوازات
السفر يعد الأسوأ على الإطلاق، إذ كشف مؤشر قوة جوازات السفر العالمي مرتبة العراق التي احتل

فيها المرتبة  من مجموع  دول شملها المؤشر، ولم تأت بعد العراق إلا أفغانستان.

المؤشر وفي تصنيفه لقوة جوازات السفر للدول يعتمد على عدد الدول التي يُسمح فيها لحامل هذا
الجواز بالدخول دون تأشيرة، وبالتالي كان العراق من أقل الدول بعد أفغانستان بعدد دول لا يتجاوز

 دولة يستطيع فيها حامل الجواز العراقي دخولها دون تأشيرة مسبقة.

مؤشر قوة الجيوش
حل العراق في المرتبة الـ في قوة جيشه من مجموع  دولة حول العالم شملها التصنيف، ويعد
هذا التصنيف جيدًا نسبة إلى الكثير من الدول العربية، ويعتمد المؤشر قرابة الـ عاملاً في تصنيفه
لقـوة جيـوش العـالم مـن بينهـا الميزانيـة العسـكرية والترسانـة الحربيـة وعـدد أفـراد الجيـش وغيرهـا مـن

الموارد. 

ويشير كثير من المحللين العسكريين إلى أن هذا المؤشر لا يؤخذ به من جانب قوة الجيوش الحقيقية،
يا الشمالية تتربع في المرتبة إذ إن اعتماد التصنيف على عدد أفراد الجيش يخل بالتصنيف، فمثلاً كور
الـ عالميًا رغم أن جميع المعدات العسكرية التي لديها سوفييتية قديمة ولا تمتلك سلاح جو فعال،

غير أن تعداد جيشها الكبير رفع تصنيفها إلى حد مبالغ فيه.

مؤشرات أخرى
عشرات المؤشرات الدولية باتت كل مؤسسة معنية بأحدها، ومن هذه المؤشرات مؤشر قوة الجنسية،
إذ يحتل العراق المرتبة الـ من مجموع  تصنيفًا ضم قرابة الـ دولة، وذلك وفق آخر
تصنيف صدر عن مؤشر قوة الجنسية عام ، فيما لم يحصل العراق على أي تصنيف في مؤشر

جودة التعليم العالي خلال الأعوام الماضية.

تكاد تجمع المؤشرات كافة أن الوضع في العراق ليس على ما يرام وفي مختلف
المجالات والأصعدة
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مؤشر مهم آخر تذيل العراق التصنيف العالمي فيه في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد احتل
ــة شملهــا ــة مــن مجمــوع  دول ـــ في مــؤشر سرعــة الإنترنــت للهواتــف النقال ــة ال العــراق المرتب
التصــنيف، فيمــا احتــل المرتبــة  في سرعــة الإنترنــت الثــابت مــن مجمــوع  دولــة شملهــا هــذا

النوع من التصنيف. 

مـؤشر آخـر هـو مـؤشر الجـوع العـالمي الـذي احتـل فيـه العـراق المرتبة الــ مـن بين  دولـة شملهـا
المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على مدى إمكانية حصول السكان على الطعام ومدى تنوعه
والفـرق بين طعـام ذوي الـدخل المحـدود والفقـراء عـن مسـتوى الطعـام لـدى الأغنياء ومقارنـة أسـعار

الطعام مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

أما بالنسبة لمؤشر المساواة بين الجنسين SDG Gender index فقد احتل العراق المرتبة  من
مجموع  دولة شملها التصنيف الصادر عن منظمة Equal Measures 2030، وهي منظمة

مجتمع مدني بريطانية تهدف إلى دعم المساوة بين الجنسين في العالم.

تكاد تجمع المؤشرات كافة أن الوضع في العراق ليس على ما يرام وفي مختلف المجالات والأصعدة،
فهل سيأتي اليوم الذي يتحول فيه الوضع العراقي ليضعه في مستهل التصنيفات الدولية؟ 
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